شلة جتان 
حص وحص ص موحت وح هت :تت حت :2ت تر ره 


الحالة أوُلَى بهذا الميراث 


وقولة ماني « رأرنوا الأَرْحَام. . 60 4 [الأحزاب] 





إلى أن 











الإتسان؟ يحب غلب فيه السلاع": 
لانك جين تتآمل مسالة خَلّق الإنسان تجد أثنا جميعا من آدم ؛ لا من 
آدم وحواء 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معارية ؛ فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى , وأنث 


؟ قال : هكذا قال . قال : أدخله . فلما دخل الرجل سأله 





معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم ٠‏ فقال معاوية : تعم . 
ارحم مقطوعة . والله لأكونّنَ أول مَنْ يصلها 

وقوله تعالى + ل إلا أن تفعُوا إأئ أوليائكم مُعْرٌوفا. . 4090 [الاحناب] 
الحق سيحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوحا ؛ فَمَن 
. ة فليكُن أله منها نصي التطوع , كما جاء في 
قوله تعالى جوإذا حضر القسمة أولرا القربئ واليتامئ والمساكين 
َاررقُوهم منه وقُولوا لَهُمْ فول مُعرُوَا و0 »4 [النساء] 








وقرله سبمانه : ظطكَانَ ذألك فى الكتاب مَُسَطُورًا 90 4 [الاحزاب] 
أى : فى آم الكتاب اللوح المحفوظ , أو الكتاب أى : القرآن 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا 























وح و موص نوص نص محص محصبصه 
كلمة (إذ » إذا) ظرف لحدث . تقول : إذا جاءك فلان فآكرمه , فالإكرام 
ولو الس والمعنى هنا : واذكر إِذّ أخذ الل من النبيين اقهم . 
وهذه قضية عامة فى الرسل جميعا ‏ ثم فصّلها الحق سبحانه بقوله 
ل ومنك ومن نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريْم . ٠‏ [الاحزاب] 
الميثاق : هى العهد يُؤْخذ بين اثنين ٠»‏ كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولا على الخَلّق جميعا وهم فى مرحلة ال ٠‏ والذى قال الله عنه 


«إوإذ أخذ ربك من بنى آدم من هرهم ذَرَيهمْ وأشهدهم على أنشهم 











الست بريِكُمْ .. 60 » [الاعراف] 
فما العهد الذى أخذه اش على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيرا) بين اش تعالى 


د ا ا ل ل ل 
الاصطفاء لا يرد , : فهو عرض مثيول . وحين يقبله الرسول. 
كانه أخذ عهدا وميثاقا من الله تعالى بأنّ يحمل رسالة الله إلى الخَلق , 
فهى - إذن ‏ مسألة إيجاب وقبول 

فقول تعالى ١‏ لإ آخَدئا من اين ميفَاقَهُمْ.. 402 [الاحزاب] 
الآخذ هو الحق سبحانه . والماخوذ منه هم النبيون . وا العهد 
الموئّق . والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقّقَ الصالح 
عندهما معأ . ولو اختلف واحد منهما ما ثَمّ العقد , فإِنْ كان الطرفان 
'متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى , 
لماذا : لأنك جعلشّه فى مرتبة أن يعطى عبدا . ويُوثق بينك وبينه أشياء + 
لذلك يقول الحق سيحانه طإومعافهُ الذى وائقكُم بد .. 0 4 الما 

















والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتّموه به وهو وائقكم به ؛ لان 





جو لكان 
خمحص حصن بح تح وحصت وح ن وحتتر و ره 





الرسل حين يختارهم الله , لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار اله رسولا ٠‏ فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
بما يريده اله من العهد 

وفل زأيثا رسولا قن مبوكب. الرسالات. عرشت عاية الزسالة 
فرفضها ؟ إذن : قبول الرسالة كأنه العهد . جاء من طرف واحد فى 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى . وحيشية التوثيق فى أن الله 
اختاره . وجعله ألا للاصطفاء للرسالة 

لذلك رآينا قى قصة سيدنا موسى - عليه السلام ‏ لما اصطقاه 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له . لكن لم 
يردّها . إنما طلب من الله أن يسائده فى هذه المسئولية أخوه هارون » 


فقال للحق اسبحاته وتعالى «( رأخى هرون ُو أفصح متى لسانا فأزسل 
معى رذع / أيصدقنى . . © [القصص] 


فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة . إتما أذعن لأمر الله ٠‏ فال 
أعلم حيث يجعل رسالته . ومسالة العقدة التى فى لسائه يستعين 
عليها بآخيه 





أنخكموهم" فَشَدُوا الرقاق. 6 


5-7 
ثم ياتى تفصيل هذه القضية العامة : [ ومنك ومن توح وإبراهيم 


55 





(1) زناه :واه واعاته . والزده + الصعين والناضر : [ فتمونس هتريم 15/1] 
(0) اتخننموهم : غلبتسوهم وكثر فيهم الجراح . وأنخنته الجراح ١‏ أوهنته والإثخان فى كل 
اشيم : قوته وشدته : [ اسان العزب - مادة ٠+‏ ثفن 

















[الاحزاب] 





) أى من سيدنا رسول الله . خاتم الأثبياء 
والستيليق.. كن لساذا :فلم سس كلها علن كيح ليه السام + 
الثاني للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 





نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام . إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام ٠‏ فاتقسموا إلى مؤمن وكافر . ثم جاء الطرفان 
ولم يَبّْقَ على رجه الأرض إلا نوج ومن آمن به , فكان هو الاب 

الثانى للبشر بعد سيدتا آدم 

لذلك يقول البعض : إن نوحا عليه السلام رسالته عامة ؛ كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة قى زمن معلوم ومكان محدد , أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان . وفى كل المكان 

أما تقديم ذكر محمد يي أولا ؛ لآن الواو هنا عادة لا تقتضى 
ترتيب) ولا تعقيباً . إنما هى لمطلق الجمع ؛ ثم قدم رسرل الله لأنه 
المخاطب بهذا الكلام ؛ ومن إكرام ا لرسوله أن 
المقام » 





ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من 
د كنت نيا :وآدم بين العا والطين )1 











ثم يخص بالذكر هنا تو<) ؛ لانه الأب الثاثى للبشر 
وموسى وعيسى ؛ فإيراهيم : لأن العرب كانت تؤمن بيه , 





(1) :قال السيوطى فى + الدرر المتتثرة > ( صن 517 ) : ٠.‏ أصال له ايهذا القفظ + وقد اخرج 
الترمذى فى سئنه ( 51:4 ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول متى وجبت لك 
التبوة + قال : .وقدم بين الروج والجسد.. قال الترمذى 
الباب عن ميسرة الفجر 


حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وفى 

















أبو الأتبياء . وتُقدّر علاقته بالكعبة ورَفع قواعدها . وأنه قدوة فى 





مسألة الدُبّح والسَّعْى وغيرها 





وموسى وعيسى ؛ لآن اليهودية والمسيحيا 


لدعوة رسول الله ؛ حيث كان اليهود في المدينة . والنصارى فى 





وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية وا 
الاتتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية 
هذه البلاد 





وكآتهم هم آصحاب 





ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه - فى ميثاقهم مع ١‏ 





- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصذدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الاسنام + لقد أعلل وُمان تبى 
سنتبعه / ونقتلكم به قث عاد وإرم ٠‏ فكانوا يعرفرن زمان رسول الله 
وموطته . وأنه سيّبعث فى أرض ذات نخل ٠‏ ومن صفاتها كذا وكذا ٠‏ 
لذلك لما قطّعهم اث فى الارض أمما وشتتهم . جاء المشتغلرن منهم 





باللم إلى يثرب ينتطرون بع بف 
لذلك يقول تعالي «(ريقون الذينَ كَفرُوا نَسْت مُرسلاً قل كُفَ باللّه 
اشهيدا بينَى وبيكُم ومن عندة علمٌ الكتاب 9© 4 [الرعد] 


إذن : فأمل الكتاب كان من المفترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله 
بضدق الرسالة . لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : ظ فلما جاءهم 
الله على الكافرين (5+ 4 


فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد 





ما عرفا كقروا بد ف 





القالب ؟ قالوا : إنها السلمة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى ؛ وأنْ تدوم 
لهم . فقد بُعث الرسول وهم أهل مال رتجارة وأهل حرف وعمارة ٠‏ 




















وحص ص بحص نح وحص تج وحن وص ص مص 6 
7 افوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة ٠‏ دأن 
يقضيى على هذه السيادة ؛ لذلك قال القرآن عنهم : لبِنْسَمًا اشعروا به 
أتفسهيو أن يكفروا يما أنزل الله با أن ينل الله من فضله على من يشاء من 
عباده قاو بغضب على عضب وللكافرين عذاب مُهِين ©4 [البقرة] 








ذا خص بالذكر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
السلام . 
وتلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام . ولم يذكر له أب) , 
أما فى عيسى عليه السلام ققال : #(إعيسى ابن مَريم. . (67 6 [الامزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤكد الأصالة فى الإنجاب » فالآب هو الاصل إن 
جد مع الزرجة , فِإنٌ لم يوجد الآب قالابرة للزوجة ؛ لذلك تسب 
عليه السلام إلى أمه 





وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فمس 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون . إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون آب ولا أم ؛ وخلقت حراء من أب دون آم , وخلفد؟ 
عيسى عليه السلام من آم بدون أب . وخلقت سائر الخَلّق من اب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها 

وقوله تعالى : ظ وأخذنا منهم مَنَاقًا عَليظًا 0 4[الامزاب] أى + من 
الانبياء , والميشاق الغليظ أى المؤ؛ فقد وسّعه الله وأكده حيتما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدرن وسيحاربون من أممهم 

لذلك لم يُوصف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها . رقد فرض لها مهرآ ٠‏ فينبغي أن 
يُؤديه إليها. . ولى كان قتطارا ٠‏ يقول سبحاته «إوكيف تأخذونه وقد 
أفطئ بَعْسَكمْ || 














[التساء] 

















يثافا غليظ) أى : قويا ومتينا ؛ لآنه 


ك بأنه غليظ . 






فى العرض , 


يكنا ذا الباق النى أخذه الله 0 الى الدضق المذكرين المبشرين 
رذ أَخْدَ اللَهُ مغَاقَ اليِين لما 







م إصرى!” ' الوا أَقَرِرنا قال فاشهدرا 
وأنا ممَكُم من الشاهدين ©4 إل عمران] 
والشىء الذى شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء . لكن لماذا ‏ 
الله هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذى لا يؤمن بإله ليس لديه دين يتعصّب 
له حين يآتى رسول جديد . لكن من المسّعب على الإنسان أن يكون 
ال اس وهنا تكمن 

المشقة التى يعانيها الرسل 
لذلك قال الله تعالى الرسل : من 
اءكم رسول مُْصِدَّق لما معكم 
أقررهم على ذلك : وأشهدهم عليه فشهدوا . والمعتى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة : ففيها 
الوقاية لهم 


(1) الإصبر 


ميثاقكم أن تقولوا لأتوامكم 


* 













كليف الشاقة إصرا ؛ لانها تشق على 

. وقوله ع وأخذتم على وَالَكُم إصرى .. 443:0 [آل صمران] أى : عهسدى 
1 مريت اريم /] 

إ(١)‏ أخرج ابن جرير الطيرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبعت اله نبي ٠‏ آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العبد فى محمد . لشن بُعث وهو حى ليؤمدن به , ولينصرته , ويامره فياخذ العهد 
على قومه , ثم ثلا وزو اخذ الله ميفاق مين فنا تنكم من كاب حك [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثرر فى التقسير الملثير ؟/05؟ ] 


























حوور 








اللام هنا فى 20.٠‏ [الاحزاب] لام التعليل ٠‏ فالمعنى أننا 
أخذنا من الن الميثاق ٠‏ لكن لن نتركهم دون سوال ١‏ لذ اط من 
)يك [الأحزاب] لماذا ؟ «اليسآل الصادقين عن صدقهم 
259 [الاحزاب] لكن إذا كان المبتّغ صادقا ؛ فكيف يسال عن صدقه ؟ 










سؤال الصادق عن 00 ادق . إنما تبكيتا 
به ؛ ستسال الرسل أبلفتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : «[ يرم يُجْمَعْ 









رن ةا ٠.‏ 40:9 [سائدة] وييسآل الله القوم 
اتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا . . [الاتمام] 
فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كدب 
أو : يكون المعنى لإليسَأل الصادقين عن صداقهم. . 4020 [الاحزاب] 





تم بأن الإله واحد . فائتم صصادقون ؛ لاثكم ذم هذه 
,نا قامتالشبائة بوانررصسقه] أنه الع بحص قكانرنن .ا 
يتنا بلفتكم عدن + بيك لم 


فقد صدقت فيما أخبرت به . ر, 


تجدرا فى الآخرة إلا الإله الواحد 





الذلك يقول سبحانه : 8« وَوَجَد الله عند فَرَكَاهُ حاب © 4 
[النور] ولو كان معه سبحانه إله آخر لداقع عن هؤلاء الكافرين , 
ومنعهم من العذاب 

كذلك يسال الرسل عن البعث الذى وعد الله به ٠‏ وبلّفوه لآممهم . 














م 


صحمححصبحص بصو وح نوصت 6ح د إزرره 
وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكان الحق سيحانه 
يسالهم ؛ هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
المحسن أن معاقبة المسىء ؟ إذن : صدق كلامى كله . 
كما تجلس مع ولنك مثلا تراجع مغه المواد النياسية: متمق 
على المذاكرة قَيُوفّق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام . إنما تستعيد معه أمجاد 
اما أنجزه بالفعل تساله عن توفيق الل له . كذلك الحق سيحانه 
يستعيد مع الرسل وَقُْفتهم لدين اش وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
الساعة ولا مردّ لها 
إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم . وشهادة بأنهم 
درا ما عليهم ٠‏ وهو كذلك 
ثم يقول سبحانه ؛ #وآَعد للْكَافرِين عَذابَاأأيِمًا (4)2 [الاحناب] 
والفعل الماضى هنا دليل على أن كل شىء معد وموجود سلكفا . ولنٍ 
شيء الفق سبحاتة هيك جديا .عذلك قآل عن الينة «أعدات 
409 (ال عبران] 
وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع التاس جميعا إن 
آمنوا . وخلق النار كذلك تسع الناس جميعا إنْ كفروا , يعنى : لن 
تكون هناك آزمة أماكن , فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 















(1) قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية ( 8524/7 ) 
٠‏ فيه اريعة أوجه 
أحدها : ليساق الانبياء عن تيليغهم الرسالة إلى قومهم ٠‏ حكاه النقالثى 
الثائى : ليسال الاثبياء عما اجابهم به قومهم . حكاه على بن عيسى 
الثالث : ليسال الاثبياء عن الوفاء ال 
الرايع 





الذى حدم طييم ٠:‏ حكاد لين متجرة 


















: 1 | شاء بقول تعالى للسؤمن 
أنتم : ' #وتلك الجنة التى أورنتموها بما كسم تعملون 670 4 [الوشرت] 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم ؛ ومرة بأنه مهين ٠‏ ومرة بأنه 
عظيم ٠‏ ومرة بأنه شديد , ولكل منها ملحظ . فالأليم يُلحظ فيه القسو: 
والإيلام » والعذاب المهين يُدحظ فيه إهانة المعدّب والتيل من كرامتة , 
فمن الناس مَّنْ يحاول التجلّد . ويُظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به » 
فى حين يؤلمه أنْ تتال من كرامته ٠‏ فيناسبه العذاب المهين 
لذلك يُرْى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية قى مرضه . 
وهو يُظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ؛ فقال له الرجل 








وَذا اليه 


0 


0 






أبى ذؤيب 
: انوس أنّى لريْب الدطر لآ أتصعضصع " 

أما العذاب العظيم : ايعنى لب 
صغير) ٠‏ أى يكون صغير الجرم . لكن عظمته فى صفاته , أو فى بقاء 








ظمه في ثاتة 








(1) عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اله يق قال ٠:‏ مسا من أحد إلا وله منزل فى 


السجنة ٠‏ ومئزل فى |! 





انالكائر يرث المؤمن منزله فى النار , والمؤمن يرث الكافر متزّل 

فى الجنة . وذلك قوله تمائى : «زوتلك الج التى أررشموما بما كسم تلود 4000 [الزخرف) 

يوطى فى الدر المتثور [ 794/7 ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردريه 

(1) عزاه تهاب الدين محمود الحلبى فى كتابه ٠‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل ٠‏ ص 
15 لابى ذؤيب الهذلى , وانظر ديوان الهذليين القسم الاول ض ؟ . [ وعزاد 
لابن ذؤيب فى اللسان - غادة : شنعع ] 

22111000 








3 
أورده 





أى : لا ذا له. ولا حزم .. [السان العرب.- ماد :مضع ] 














ةاجتا 





كدت 
أثره فى زمن طويل . 
يرسق العذان رات تقديو لشدة المطاب سيحائة #لاثه سسيكائه 


أخذ فآخذه أخذ عزيز مقتدر 

















ثم يقول الحق سبحانه 
2 ا 
جرتم لمعم 
:2 رد دم عع سوعط دم 
اتيك لسن د 
الحق سبحانه أن يُدلّل على قوله لرسوله فى الآيات السا 
ونوا ل عَلَى الأّه رَكفئ باللّه 0 
فلول خصومه , فقد سبق أن انتصر عليهم متقرقين , فانتصر أواة 
على كفار مكة فى بدر » وانتصر على اليهود فى بثى النضير وبتى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميع) لحربه يي » ومع ذلك لن يؤثر 
جعي قن اص ع دعوظه ٠‏ ريداق تنمت ليم بعلو من هقد 
ابل 
اذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قرله تعالى : هيِ'أنُها دين 


آسُوا اذْكُرُوا نَعْمَة الله © #الاحزاب] النعمة : الشىء الذى 
يغالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدانته + زفثه الضفات 








لا تتوافر إلا فى الإيمان ؛ لآن استدامة النعمة فيه تعدّت زمن الدنيا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة ٠‏ وإنْ كانت نعمة الدنيا على تدر 
اسيايك وإكاناف + 1 
إذن : تعمة النعم 





ة الآخرة كدر الند بحانه . قهى 














والله تعالى يخاطب هنا المؤ ومعنى الإيمان هى اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ٠‏ والله سبحائه يكفى 
العقل أنْ يهتدى إلى القوة الخالقة الواحدة التى لا تعاند . لكن ليس 
من عمل العقل أن يعرف مثلا اسم هذا الإله . ولا أن يعرف مرا 
فكان ولاب من البلاغ عن الله 





وسبق أن مَُلّنا لذلك بِسَنْ يطرق علينا الباب ٠‏ فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب , هذا هو عمل العقل . لكن أمن عمل العقل أن 
انعرف مَنْ هو ؛ أو تعرف مقصده من المجىء ؟ وهذا ما نسميه 
5 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ : هذه القوة لها صفات 
فإن آردنا معرقة ما هى هده 








بد أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه . ريفصح عن 
هدفه وسبب مجيثه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن أسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لحَلْقه , رما أعدّه الل لمَنْ أطاعه من الثعيم : وما أعدّه 
لون سه هق المذات 

فإِنْ كدّبنا هذا الرسول . وطلبنا دليلاً على صدّقه فى البلاغ أخرج 
لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما 
ننبغ فيه نحن ٠‏ وفن من فنوئنا . ومع ذلك عجزنا عن الإتبان بمله ' 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط رد على من 

عو غير لقان 11346 لنهم + يماذا المرتكو الفكم: 1 وهم ديتكر + 
وماذا أعدتْ لمن أطاعها ؛ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذي 


تستعبدكم به ؟ 




















فكان من منطق المقر اعة يآأتيا ل من عند الله 
أن منتصرق له وكقيل علبة موحسالة عن اقفر اذى 9 تبرفه 
من أمور الحياة والكون ؛ كان علينا أن نستمع له , وأن ننصاع 
الأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مازق فكرى ؛ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد من أن يُحلّله ٠‏ كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول ؛ لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 





اباقية . 





وقوله تعالى : ظاذْكُرُوا نعْمَة اللَهعَلَيْكُم.. ©) 4[الاحزاب] ما هى 
الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواس يقارن بينها 
ويُغربلها » ثم يحتفظ بها قى منطقة منه تمثل خزيتة للمعلومات ٠‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
السورة من مرة واحسدة : والتاس جميعا سوا فى تلقى المعلومات ٠‏ 
المهم أن تصادف المعلومة خُلَوٌَ الذّهن مما يشغله 

وهذه 'التتطقاة فى العقل يسموتها يؤر الشعور + رمي ل#ااطتفلا 
واحدة ٠‏ فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة 
أو من .حاشية الشعون ؛ فالتاكزة هى التى تستدعى لك هذه 
المعلومة . وتّخرجها من جديد من حاشية الشعرر إلى بؤرة 
الشعور 








إلا جزئية 








يثًا جديدا ؛ ونسميه التخيّل ٠‏ فالشاعر العرسى 
أعبببة لوهم باقون الآسهر على بشوة عتلية ببسياء تعبا 
هكذا 


الم 




















وجني 
حت رصمحص حص مص ص وص صمح حص مح 0+ 
وه ملام 


ود كان بَثائَهَا فى ثفْشة الوّشم المؤردا 


ا 8 55 


تكون من زبرجد 








فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر . وإلا من منّا رأى سمكا من 
البلقوى فى تيك يمن يريد + للاشامير. نرت العاسكة اللصوي الت 
اها وسيق ان تعزنا السوية القن وميا القامر 'لللضيدا ”+ 
فقال 






قصرت أخادعه" 
كالما عد 
وج فقث يحبر لاسرم القلي حملا متحي وللجو هر دين 


ملينا 


يغرج علينا هذا الشاضر بصورة الشرى خياله , 








أة المستة الخلق الشابة 





لم شمض ؛ رقيل : الارية النامسة . [ السان 





خوه ] . والسزرد ١‏ فى 





المع ستداطة كي مسفتها م والمخاسوبا ين 
ابك متداخل 





الوشم متقن 
(1) الزبرجد : الزمرد . وهو الزبرن 





ليفك[ سين ملرك - ماقو ؤبرهدة] 

بك الاير عو مني 
«المتنبى ؛ رومى الأصل . كان جده من موالى بتى العياس . ولد بيقداد 75١‏ ف و 
بهاو 


(1) الشاعر هو . ابن الرومى على بن العسباس بن بج 











اقيها مسموما عام 585 ه عن 77 عاما . [ الاعلام للذركلى 541/4 ] 
(؟) الأخادع ١‏ جمع الأخدع . وهو أحد عرقين في جانبي العئق 


) القن 





فر الركس من الإنسات 























فمعنى : ظاذْكُرُوا نعمة الله عليكم.. 400 [الاحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم , بل تذكروها دائما . واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة . وهى عبادة بلا مشقة . فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد » 
كذلك حين تزكى تَّخْرجٍ من مالك ؛ أما الذكّر فلا يُكلّفك شيا . 


لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سيحانه عياده 
للملاة . يقول + 9 يِِأَيّها الذينَآمنُوا إذا ُودى للصّلاة من يوم الْجْمّعَة 
فَاسْعوا إل ذكر الله وذروا ليع .. © 4 [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة ٠‏ وحركة سلب بترك البيع والشراء ؛ وكلّ 
ما يشغلك عن الصلاة 

ثم يقول تعالى ١ط‏ فإذا ُضيّت الصلاةً فانعضروا فى الأرض وَابتَغُوا من 
فضل الله واذكروا اللّه كثيرا 4 

وفى موضع آخر قال : ظ وَلَذَكرٌاللهأكْيَرَ 29 4 [المنكبو, 
آن تظن آن الله يريد أنْ تذكره ساعة الصلاة فحسب . إنما اذكره دائما 
كانت الصلاة لها ظرف تُؤْدّى فيه ؛ فذكر ال لا وقت له ؛ 
لذلك جعله الله يسيراً سهلاً . لا مشقة فيه , لا بالوقت ولا بالجهد , 
فيكفى فى ذكّر الل أنْ تتاأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
الترى فيها قدرة الله 











وأبداً » وإن 


والحق سبحانه يُدَكْرنا بنعمه ؛ لآن النعمة بتواليها على النة 
البشرية تتعرّد عليها النفس . ويحدث لها رتابة » فلا تلتقت إليها . 
فأنت مثلا ترى الشمس كل صباح . لكن قَلّما تنذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عز وجل ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها 
وأصبحت رتيبة بالنسية لك 














.روصحم صصص 22022.42 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين , 
فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية ؛ وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها يتيغى عليك المنعم الذى عاقاك مما 
ابتلى به غيرك ؛ إذن : فهذه الشواذ جعلها الك وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق 

رالتعمة وردت هنا مفردة ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى : 8 رإن 
نعمت الله لاتخصوها 69 4 [إبراميم] وقد وقف آعداء الإسلام من 
المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة ٠‏ 
يقولون : فكيف تمد ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم 3 
لمعانى وأساليب القرآن 











ونقول : الذى ترنه نعمة واحدة , لو تأملتّم فيها لوجدتم بداخلها 
استخدم القرآن هنا (إِنْ) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنَّة العَدّ رالاخصاء كرمال الصحراء ؛ قل 
تعرّض أحد لعدها ؟ لأنك لا تقبل على عد شىء إلا إذا كان مظْئّة 
العْدّ ٠‏ وإخضاء المعدود 





نمم منعددة تفوق العَدّ ؛ لذا 





لذلك ٠‏ فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم ال - 
وهذا لن يحدث ‏ فلن تستطيعوا عدها . مع أن الإحصاء أصبح 


مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه 





ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك . ثم تتآمل فيها وفى 
عناصرها ومكوّناتها وفوائدها وصقاتها : رسوف تجد فى طيات 
النعمة الواحدة نعم شكَّى . فالتفاحة مثلاً قى ظاهرها نعمة راحدة. 
الكن فى ألواتها ومذاقها وعناصر مكوتاتها ورائحتها واختلاف وتفوّع 
هذا كله نعم كثيرة 

















صمح + ص0 وص توص توصت مهوت ره 

والحق سبحانه جعل نعّمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لأنه سبحانه 
جعل لها أسبابا ٠‏ مَنْ أحسن هذه الاسباب أعطته . حتى لى كان كافر) 
ثم نلاحظ فى قوله تعالى ؛ 8 وإِن تعدا نعمت الله لانُصصوها 
45 [إيراهيم] أنها وردت فى القرآن مرتين . رلكل منهما تذ 
مختلف ٠‏ فمرّة يقول تعالىٍ ف واكم من كل ما موه وإن توا نت 
الله لا ْحْصُوها إن الإبسات لطلوم كاز 9©) ب [ابراسيم] ٠‏ ومرة يقول ١‏ وإن 
تعْدُوا نعمة الله لا نحُصُوها إن الله لفقور رُحيم (52) 4 [النسل] 
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لى عامل المنعم عليهم من الخَلّق بما 
يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم . لأعطى المؤمن وسلب الكافر . 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخلّقه ٠‏ فبهاتين الصفتين يُتعم سيحاته على 
المبيع ..ويا ‏ تزفلون .فيه من دم انه طليكم أثن من آفان الغبران 
والرحمة ؛ فففر لكم معايبكم أولا . والقفر : أنْ تستر الشىء القبيح 
عَمّنَ هو دونك 








ثم الرحمة ؛ وهى أنْ تمندٌ يدك بالإحسان إلى مَنْ دوئك ٠‏ وسب 
أن أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة , وهذه هى القاعدة العامة . لكن 
قد تسبق الرحمة ١‏ ذلك لان السّلب للشىء المذموم يتبغى أن 
يسبق النعمة . أى : أن دَفّْع الضرر مُقدَّم على جِلْبٍ المنفعة 














وقد مكَلْنا لذلك باللصٌّ تجده فى دارك . فتستر علي 
لا تسلمه لالبوليس : ثم يرق له قلبك. : فنتمشد يدك إليه بالإسان 
وهنا تسبق المغفرة الرحمة : وقد تتصرف 5 ٠‏ بحب 
تقدّم فيها الرحمة على المقفرة . والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى 
للأدنى . فتستر على القبيح قبحه . وأنت أعلى منه ؛ فلا يقال مثلاً 
للخادم : إنه ستر على سيده . 


























